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لم تكن الأخبار التي انتشرت في رأس السنة الميلادية بشأن إقدام المملكة العربية السعودية على منع
كت” ضمن باقة نتفليكس، الذي يقدمه حسن منهاج، الذي عمد بث حلقة من برنامج “باتريوت أ
إلى انتقاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمرا مفاجئا. وفي حين كشف الأمر عن مدى سخط

السلطات السعودية، إلا أنه لم يكن غير متوقع.

تملك المملكة العربية السعودية تاريخا حافلا فيما يتعلق بفرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام
وانتهاك حقوق الإنسان. والجدير بالذكر أن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي ادعت المملكة أن
الحلقة التي بثتها نتفليكس قد خرقته يعود إلى سنة . وعلى الرغم من أن صعود بن سلمان
وتـوليه زمـام الأمـور في البلاد قـد رحـب بـه وقوبـل بقـدر كـبير مـن الحمـاس مـن قبـل الولايـات المتحـدة
ووادي الســيليكون، إلا أن إصلاحــاته (الســماح للنســاء أخــيرا بقيــادة الســيارة) تزامنــت مــع تواصــل
الانتهاكــات (المئــات مــن النســاء “اختفين” علــى خلفيــة نشــاطهن في مجــال حقــوق الإنســان). وتعــد
حادثة نتفليكس أيضا مؤشرا على الضغوط المسلطة على شركات التكنولوجيا في ظل التوجه العالمي
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.للمملكة السعودية لتكريس الاستبداد الرقمي الذي ما فتأت وتيرته تتسا

خصــص حســن منهــاج، وهــو كوميــدي أمريــكي، حلقــة مــن برنــامجه لتســليط الضــوء علــى النظــام
كتوبر، بعد مضي أسابيع على جريمة قتل الصحفي جمال السعودي بتاريخ  من تشرين الأول / أ
خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وفي وقت لاحق، توصلت وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى
أن ولي العهد، محمد بن سلمان قد أمر بشكل مباشر بتصفية خاشقجي. وخلال برنامجه، أفاد منهاج،
قـائلا: “ولكنـه تمكـن مـن التنصـل مـن مسـؤولية مثـل هـذه الممارسـات الاسـتبدادية لسـنوات عديـدة
يبــا”.  كمــا أشــار منهــاج إلى أنــه وعقــب ســنوات مــن انتهاكــات دون مواجهــة أي رد فعــل حقيقــي، تقر
حقوق الإنسان، قد حان الوقت أخيرا حتى تعيد الولايات المتحدة النظر في طبيعة علاقتها مع هذا

الحليف الاستراتيجي.

صرحت إليري بيديل، مديرة مجتمع دفاع في المنظمة غير الربحية التي تعنى
بحرية التعبير، الأصوات العالمية، أن “حرية التعبير والتداول الحر للمعلومات

وقع تقييدها بشكل كبير في المملكة السعودية من خلال فرض جملة من
القوانين وعن طريق المعايير المؤسساتية والثقافية، فضلا عن العديد من آليات

الرقابة الاجتماعية المختلفة”

كــانت الحلقــة المخصــصة للنظــام الســعودي متاحــة للمشاهــدين في المملكــة العربيــة الســعودية علــى
امتداد شهرين، إلى أن عمدت نتفليكس إلى حذفها خلال الأسبوع الماضي استجابة لطلب من قبل
هيئــة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات الســعودية. ويــدعي المســؤولون الســعوديون أن تلــك الحلقــة قــد
خرقت المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة، الذي يجرم “إنتاج أو إعداد
يــن أي مــواد إعلاميــة مــن شأنهــا المســاس بالنظــام العــام أو القيــم الدينيــة أو الآداب أو إرســال أو تخز
العامة أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أجهزة الحاسب الآلي”.  عموما، لا
تزال الحلقة محط الجدل متاحة للمشاهدين ضمن باقة نتفليكس خا المملكة العربية السعودية.

من جهتها، صرحت إليري بيديل، مديرة مجتمع دفاع في المنظمة غير الربحية التي تعنى بحرية التعبير،
يـة التعـبير والتـداول الحـر للمعلومـات وقـع تقييـدها بشكـل كـبير في المملكـة الأصـوات العالميـة، أن “حر
السعودية من خلال فرض جملة من القوانين وعن طريق المعايير المؤسساتية والثقافية، فضلا عن
العديد من آليات الرقابة الاجتماعية المختلفة. وقع تكريس جهود حثيثة ونشطة لتقييد المعلومات
الــتي يطلــع عليهــا العمــوم ووجهــة نظــر الأفــراد فيمــا يتعلــق بقضيــة خــاشقجي، لذلــك يعتــبر تحــرك

السلطات السعودية الأخير غير مفاجئ”. 

في واقع الأمر، وجه المنتقدون اللوم لنتفليكس على خلفية استجابتها لطلب الرياض بسحب حلقة
البرنامج الكوميدي. وفي بيان لها، أوردت سماح حديد، مديرة حملات الشرق الأوسط بمنظمة العفو
الدوليــة، أنــه “مــن خلال الخنــوع لمطــالب الســلطات في المملكــة العربيــة الســعودية، بــاتت نتفليكــس
معرضة لخطر تسهيل تكريس سياسة المملكة القائمة على عدم التسامح فيما يتعلق بحرية التعبير



ومساعدة السلطات على سلب الأشخاص الحق في حرية النفاذ للمعلومة”.

مــن جانبهــا، دافعــت نتفليكــس عــن موقفهــا، مشــيرة في بيــان لهــا إلى أنهــا ســحبت الحلقــة فقــط إثــر
إرسال المملكة “لطلب قانوني مشروع”. وعلى غرار العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، تحاول
نتفليكس جاهدة أن تلتزم بالقوانين المحلية بهدف النجاح في العمل على مستوى عالمي. ويبدو أن
هذا الوضع مع المملكة العربية السعودية يعد نذيرا واضحا على ما سيحدث في المستقبل القريب في
حال استمر بقية العالم في الانحدار نحو تكريس الاستبداد الرقمي. وقد تفاقمت وتيرة هذا الانسياق

وراء الاستبداد الرقمي، الذي تشكل على مدار عقد من الزمن على الأقل.

يان شاهباز: “من الواضح في قال مؤلف تقرير منظمة “فريدم هاوس”، أدر
الوقت الراهن أنه مع إطلاق خدمات البث الرقمي في الأسواق الجديدة،
ستعامل الحكومات هذه الخدمات بنفس الطريقة التي تعتمدها لتنظيم

صناعة السينما والتلفزيون المحلية”.

يـدم هـاوس، إلى أن  دولـة يـر جديـد صـادر عـن المنظمـة غـير الحكوميـة فر في هـذا الصـدد، أشـار تقر
على الأقل قد اقترحت أو مررت قوانين تقيد حرية التعبير على الإنترنت منذ حزيران / يونيو من سنة
. وعلى سبيل المثال، مررت السلطات المصرية قانونا يحظر أي موقع على الإنترنت “ترتأي أنه
يمثل تهديدا للأمن القومي”، في حين يمكن أن يتعرض الأفراد الذين يتصفحون مثل هذه المواقع
إلى السجن لمدة قد تصل إلى سنة كاملة. وفي إيران، أين أصبحت نتفليكس متاحة منذ سنتين فقط،

كثر تشددا وصرامة خلال السنة الماضية. عمدت السلطات إلى جعل قوانين الرقابة على الإنترنت أ

ــدة بشــأن مــا يمكــن نــشره ضمــن تطبيقــات ــة قــوانين جدي ــه، كرســت الســلطات الإيراني في الآن ذات
التراسل. من جانبها، اقترحت تونس مشروع قانون لتجريم التشهير على الإنترنت، واللائحة تطول.
كثر بلقنة، حيث ومن الجلي أن مثل هذا التوجه من شأنه أن يؤدي إلى شبكة إنترنت أقل حرية وأ
لكل أمة قوانينها الخاصة المختلفة، في حين أن شركات مثل نتفليكس ستواجه إشكاليات فيما يتعلق

بسبل النشاط في أسواق معينة بشكل يستند إلى أخلاقيات معينة.

يان شاهباز: “من الواضح في الوقت في هذا الصدد، قال مؤلف تقرير منظمة “فريدم هاوس”، أدر
الراهـــن أنـــه مـــع إطلاق خـــدمات البـــث الرقمـــي في الأســـواق الجديـــدة، ســـتعامل الحكومـــات هـــذه
الخدمات بنفس الطريقة التي تعتمدها لتنظيم صناعة السينما والتلفزيون المحلية”. ويعنى ذلك أن
الشركات ستخضع لمزيد من الضغوطات والرقابة على المحتوى السياسي والديني والاجتماعي الذي
تقدمه في الدول التي لا تهتم سلطاتها كثيرا بحرية التعبير، وهو ما لم تكن لتقلق بشأنه إذا ما كانت

خاضعة للقانون الأمريكي أو الأوروبي.

في الــوقت الــذي أثــارت فيــه إزالــة شركــة نتفليكــس لحلقــة مــن برنــامج حســن منهــاج موجــة مــن
الانتقادات، تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بإلغاء عرض برامجها



ــة حلقــات مــن عــروض مختلفــة في ــة العملاقــة إلغــاء ثلاث ــدول. فقــد ســبق للشرك ــد مــن ال في العدي
سنغافورة بتعلة انتهاكها لقانون ضد الاستخدام الطبي للمخدرات. وبشكل عام، يقول المسؤولون في
نتفليكــس إن شركتهــم تعمــل علــى بــث حلقــات برامجهــا الأصــلية في جميــع الــدول الــتي تعمــل فيهــا

وتلغي فقط العروض إذا ما صدر في حقها طلب إلغاء من السلط القضائية.

أورد شهباز قائلا إنه: “خلافا للدول التي تتبع أنظمة ديمقراطية، التي يمكن
فيها للشركة الطعن ضد قرار ظالم من خلال اللجوء إلى المحاكم، تتقلص
الخيارات المتاحة أمام نتفليكس بشكل كبير في مكان مثل المملكة العربية

السعودية، إذ أنه لا بديل عن الامتثال غير التعرض لخطر حظر خدماتها داخل
البلاد”.

من جهته، قال شهباز إن استجابة نيتفليكس لطلب السعوديين المتعلق بإلغاء بث الحلقة يتماشى
مع أفضل الممارسات التي تنتهجها الشركات التي تتعامل بشفافية مع مثل هذه الضغوط الرقابية.
وأضاف شهباز قائلا”: يجب عليهم أن يحددوا القانون الذي يلتزمون به بدقة، والمقطع الذي يرغبون
بإزالته من المحتوى الرقمي، فضلا عن الخطوات التي يتخذونها لضمان أن يكون لهذا الإجراء أدنى

تأثير ممكن على مبادئ حقوق الإنسان”.

وتـابع شهبـاز قـوله: “يبـدو أن نتفليكـس قـامت بهـذه الأمـور الثلاثـة بشكـل جيـد. لقـد اتبعـت القـانون
وحددت الحلقة المعنية وتمكنت من اتخاذ الإجراء الأفضل من بين الخيارات المتاحة، حيث لم تفرض
رقابتهــا علــى الحلقــة المعنيــة ســوى داخــل المملكــة العربيــة الســعودية”. وتجــدر الإشــارة إلى أن الشركــة

تركت الحلقة متاحة على قناتها على اليوتيوب.

في حال لم تلتزم شركة نتفليكس بهذه الطلبات، سيكون بإمكان السعودية حظر الموقع بالكامل. وفي
شـأن ذي صـلة، أورد شهبـاز قـائلا إنـه: “خلافـا للـدول الـتي تتبـع أنظمـة ديمقراطيـة، الـتي يمكـن فيهـا
للشركة الطعن ضد قرار ظالم من خلال اللجوء إلى المحاكم، تتقلص الخيارات المتاحة أمام نتفليكس
بشكل كبير في مكان مثل المملكة العربية السعودية، إذ أنه لا بديل عن الامتثال غير التعرض لخطر

حظر خدماتها داخل البلاد”.

من الواضح أن حدوث هذا الأمر له تأثير سلبي على الشركة، ناهيك عن كونه سيحدّ من إمكانية
الوصـول إلى المعلومـات. فعلـى سبيـل المثـال، كـانت المملكـة العربيـة السـعودية قـد فرضـت حظـرا علـى
جميع العروض السينمائية العامة دام  سنة، لتتخذ قرارا خلال الربيع الماضي بإنهاء هذا الحظر
وافتتاح العروض السينمائية بفيلم “النمر الأسود”، وهو ما جعل نتفليكس طريقة فعالة ليشاهد
مـن خلالهـا السـعوديون المسـلسلات التلفزيونيـة والأفلام والأفلام الوثائقيـة. وفي هـذا الصـدد، يقـول

بيدل إن تمتع السعوديون بجزء من الخدمة أفضل من لا شيء على الإطلاق.

يتطلب التصدي للأنظمة والقوانين القمعية التعاون بين المجتمع المدني



وشركات التكنولوجيا والدول الديمقراطية الراغبة في الكفاح من أجل الحريات
الرقمية

تــواجه شركــات علــى غــرار نتفليكــس نوعــا مــن المقايضــات المعقــدة خلال تعاملهــا مــع القــوانين المحليــة
كـثر صـعوبة لـدى مواقـع المتنوعـة في كـل دولـة مـن دول العـالم. ويبـدو أن الالتزام بهـذه القـوانين يبـدو أ
التواصــل الاجتمــاعي الــتي لا تملــك ســيطرة علــى المحتــوى الــذي يُنــشرَ علــى منصاتهــا بشكــل مشــابه
لنتفليكـس، لكنهـا لا تـزال ملزمـة بـالقوانين المحليـة. ونظـرا لعـدم تمكنهـا مـن إعـادة تشكيـل منصاتهـا

وفقا للمتطلبات الصارمة للحكومة الصينية، لا تعمل نتفليكس في الصين.

عند النظر إلى ما هو أبعد من رضوخ نتفليكس للضغوطات السعودية، نجد أن مثل هذه القضية
تؤكــد علــى قــوة وجاذبيــة القــوانين المحليــة الــتي تحــدد ماهيــة ونــوع المــواد الــتي يســمح بتــداولها عــبر
الإنترنت. وعلى الرغم من أن حظر حلقة البرنامج التلفزيوني ساهمت في إبداء المشاهدين لاهتمام
كـبير بانتقـادات منهـاج، تتجـاوز هـذه القـوانين حـدود حلقـة واحـدة مـن برنـامج نتفليكـس الـذي وقـع
يــدة مفادهــا: “مــن الواضــح أن أفضــل حظــره. وفي هــذا الإطــار، نــشر مقــدم البرنــامج والكوميــدي تغر
طريقة لمنع الناس من مشاهدة شيء ما هو حظره ثم جعله رائجا على الإنترنت ونشره على موقع

يوتيوب”.

في حــديثه عــن القمــع الســعودي، ذكــر منهــاج أن المملكــة تلقــي بمواطنيهــا في الســجن وتعمــل علــى
إســكاتهم وتصــفيتهم في بعــض الأحيــان، كمــا تمنــع المــواطنين العــاديين مــن الوصــول إلى المعلومــات
كدت ما قاله حسن منهاج بشكل لا ريب الهامة. ومن جهته، قال شهباز إن “الحكومة السعودية أ
فيـه، حيـث سـبق لـه القـول إن أجنـدة الإصلاح الـتي ينتهجهـا ولي العهـد محمد بـن سـلمان مجـرد وهـم

مخادع، وتمثل في الواقع تدهوراً إضافياً للحرية السياسية في البلاد”.

في مقاله الأخير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بعد وفاته، كتب الصحفي الراحل
جمــال خــاشقجي: “لقــد كــان هنــاك وقــت اعتقــد فيــه الصــحفيون أن الإنترنــت ســتحرر عمليــة نقــل
المعلومات من الرقابة والحظر اللذان لطالما خيّما على وسائل الإعلام المطبوعة. لكن هذه الحكومات
التي يعتمد وجودها بشكل رئيسي على التحكم في المعلومات، عملت على مراقبة المحتوى الرقمي في
الإنترنت بشدة”. والجدير بالذكر أن هذا المقال الأخير لخاشقجي حمل عنوان “أمََس ما يحتاجه العالم

العربي هو حرية التعبير”.

في الحقيقـــة، يتطلـــب التصـــدي للأنظمـــة والقـــوانين القمعيـــة التعـــاون بين المجتمـــع المـــدني وشركـــات
ــات الرقميــة. وفي حــال أرادت ي ــة الراغبــة في الكفــاح مــن أجــل الحر ــا والــدول الديمقراطي التكنولوجي
الولايات المتحدة الأخذ بزمام المبادرة في سباق الدعوة إلى ترسيخ أسس الإنترنت المحايد، يجب عليها
القيام بما طلبه منهاج في برنامجه التلفزيوني، أي التوقف عن غض الطرف عن انتهاكات حليفتها

السعودية.

المصدر:  وايرد
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